
قتلــى وطــوارئ.. هــل تشكــل احتجاجــات
الخبز خطرا على حكومة الخرطوم؟

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

تتواصـل الاحتجاجـات الشعبيـة، لليـوم الثـالث علـى التـوالي، في منـاطق مختلفـة مـن السـودان، منهـا
العاصـمة الخرطـوم، مسـجلة سـقوط قتلـى وجرحـى، تزامنـا مـع ارتفـاع سـقف المطـالب والوصـول إلى
المطالبـة بإسـقاط نظـام عمـر البشـير الـذي يحكـم البلاد منـذ عقـود عـدة، مـا دفـع السـلطات إلى اعلان

حالة الطوارئ في بعض المدن لتطويق الاحتجاجات والحدّ من انتشارها.

قتلى وجرحى

وصل عدد قتل الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز في السودان إلى ثمانية أشخاص، ستة منهم
ــة نهــر النيــل قتلــوا في مدينــة القضــارف (شرق)، فيمــا قتــل شخصين في مدينــة عطــبرة التابعــة لولاي
(شمــال)، في المقابــل تضــاربت أرقــام وسائــل الإعلام المحليــة في إحصــاء عــدد الجرحــى، نتيجــة صــعوبة

الأوضاع في الميدان وغياب المعلومة الكاملة.

يـون “سودانيـة ” المسـتقلة “سـقط سـتة وقـال معتمـد القضـارف، الطيـب الأمين طـه، لمحطـة تلفز
قتلى وعدد من الجرحى” من دون أن يوضح ظروف سقوط القتلى والجرحى”. كما قال المتحدث
باسم حكومة ولاية نهر النيل (شمال) إبراهيم مختار إن اثنين من المحتجين قتلا الخميس في عطبرة،

من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
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وأمـس أعلـن معتمـد القضـارف أن السـلطات أعلنـت حالـة الطـوارئ في المدينـة وحظـرت التجـول مـن
السادسة مساء إلى السادسة صباحا. وكانت السلطات قد أعلنت حالة الطوارئ وحظر التجول في
مدينـة عطـبرة عقـب تطـور الاحتجاجـات، لتعممـه بعـد ذلـك في كامـل محافظـة نهـر النيـل بعـد اتسـاع

الاحتجاجات في مدينة بربر -القريبة من عطبرة- ومدينتي الباوقة والزيداب.

يع انتشار سر

رغم محاولات السلطات السودانية الحدّ من هذه التظاهرات، فقد عرفت انتشارا كبيرا، وامتدت
الاحتجاجـات إلى العاصـمة الخرطـوم حيـث أغلـق طلاب ثلاث جامعـات شـوا رئيسـية في أم درمـان
المدينــة التــوأم للخرطــوم والجــزء الغــربي مــن العاصــمة. كمــا أطلقــت الشرطــة السودانيــة الغــاز المســيل

للدموع لتفريق محتجين على مقربة من القصر الرئاسي في الخرطوم.

وكانت مدن عطبرة والنهود وبورتسودان والدامر ومناطق أخرى قد شهدت يوم الاربعاء والخميس،
مظاهرات انخرط فيها المئات من المواطنين بينهم طلاب مدارس احتجاجا على غلاء المعيشة وندرة

السلع الأساسية، واجهتها الشرطة بالغازات المسيلة للدموع.

شرارة هذه الاحتجاجات انطلقت من مدينة عطبرة المدينة الثانية في محافظة نهر النيل بعد عاصمتها
الدامر، وتمّ ذلك يوم الاربعاء، عندما خ طلاب المدارس وعمال السكة الحديد لتناول وجبة الإفطار
ــؤدي إلى مبــنى ــإغلاق الشــا الم ــوا بانعــدام الخبز، فقــاموا ب ــة غــير أنهــم فوجئ بالمطــاعم وســط المدين

التلفزيون.

تعتبر هذه الاحتجاجات، الأقوى من نوعها التي تشهدها مدن السودان في
السنوات الأخيرة

لحظـات قليلـة حـتى تـدخّلت قـوات الأمـن لمحاولـة تفريقهـم، فتحركـوا نحـو حديقـة البلديـة واتجهـت
التظاهرة شرقا نحو السينما الوطنية، وعَبرَ المتظاهرون جسر الحرية حيث وصلوا إلى مبنى العموم
(رئاسـة السـكة الحديـد) وهتفـوا قـائلين: “السـكة حديـد تهـز وتـرز″، ومـن ثـم توجهـوا إلى كليـة التربيـة

التابعة لجامعة وادي النيل، التي يخضع طلابها للامتحانات سنوية ومنها إلى ورش السكة الحديد.

وتشهــد المــدن السودانيــة منــذ ثلاثــة أســابيع شحــا في الخبز، اضطُــر المــواطنين للانتظــار لساعــات أمــام
المخابز. ويستهلك السودان . مليون طن من القمح سنويا ينتج منها % وفق أرقام حكومية.

وفي الفترة الأخيرة زاد سعر رغيف الخبز من جنيه إلى خمسة جنيهات.

ويمثّـل شـح إمـدادات الـدقيق ونـدرة الوقـود، وارتفـاع سـعر رغيـف الخبز مـن جنيـه واحـد إلى خمسـة
جنيهـات، علـى الرغـم مـن عـدم وجـود قـرار حكـومي رسـمي يقـضي برفـع سـعر الخبز في الأسـواق، أبـرز

أسباب اندلاع هذه الاحتجاجات.

https://www.sudanakhbar.com/409818


ويــأتي هــذه الاحتجاجــات في الــوقت الــذي تتطلــع فيــه الخرطــوم لخفــض الإنفــاق مــن أجــل معالجــة
النقـص الشديـد في العملـة الصـعبة والتراجـع الاقتصـادي. ويـواجه اقتصـاد السـودان صـعوبات منـذ
انفصال الجنوب في عام  مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط ليحرم الخرطوم من مصدر

حيوي للعملة الصعبة.

اسقاط النظام

لم يتوقــفّ المحتجــون في مختلــف مــدن الســودان عــن المطالبــة بتــوفير الخبز والوقــود فقــط، بــل طــالبوا
أيضا بإسقاط نظام عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ يونيو/حزيران  إثر انقلاب عسكري على

الحكومة برئاسة رئيس الوزراء المنتخب في تلك الفترة الصادق المهدي.

وردد المحتجـــون في المظـــاهرات الـــتي شهـــدتها مـــدن البلاد الهتـــاف الـــذي بـــدأ في احتجاجـــات عطـــبرة
“شرقــت شرقــت.. عطــبرة مرقــت” مــع تخصــيص المتظــاهرين أســماء مــدنهم. كمــا هتفــوا بشعــارات
يــة سلام وعدالــة.. الثــورة خيــار الشعــب”، و”نحــن مرقنــا ضــد يــد تغيــير النظــام”، و”حر “الشعــب ير

الناس الأكلو عرقنا.. ضد الناس القتلوا ولدنا”.

وتزامن رفع المحتجين شعارات تنادي بإسقاط النظام، مع اقدام بعضهم على حرق مقرات لحزب
المــؤتمر الــوطني الحــاكم مثلمــا حصــل في مــدينتي دنقلا والقضــارف في شمــال وشرق البلاد، مــا يــؤشرّ

لارتفاع منسوب الغضب من سياسات الحزب الحاكم.

ارتفاع حدّة التظاهرات في مختلف المدن

بالرجوع إلى للشعارات التي ترفع في المظاهرات، فإن النظام الحاكم هو المسؤول عمّا بلغ إليه الوضع
ــردده أيضــا المعارضــة، الــتي تتهــم البشــير بالفشــل في التعــاطي مــع الأزمــة في الســودان.  وهــو مــا ت
السياسـية الضاغطـة وتـدبير الموارد وبملاحقـة المعـارضين، إضافـة إلى الفشـل في التعـاطي مـع الحـروب



الثلاث، التي تديرها القوات السودانية مع المتمردين في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

ويشدّد عديد السودانيين على ضرورة التغيير السلمي للسلطة في بلادهم، نتيجة فشل سياسات
 البشير، وفي سبتمبر/أيلول الماضي حلّ الرئيس عمر الحكومة وأعلن عن خفض عدد الوزارات إلى

من  وزارة، وذلك “لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية”.

نظام الرئيس عمر البشير يهتز

تعتـبر هـذه الاحتجاجـات، الأقـوى مـن نوعهـا الـتي تشهـدها مـدن السـودان في السـنوات الأخـيرة، مـا
يـق المحتجين واحتـواء كـثر خشيـة منهـا، مـا دفعهـا لاسـتعمال العنـف لتفر جعـل السـلطات الحاكمـة أ

كثر. التظاهرات حتى لا تتسع رقعتها أ

ويقول الإعلامي السوداني خالد أحمد في هذا الشأن، “الحكومة تخشى الاحتجاجات ونظام الرئيس
ـــالقول إن” هـــذه ـــبرّر أحمـــد مـــا ذهـــب إليـــه في حـــديثه لنـــون بوســـت ب عمـــر البشـــير يهتز الأن.” وي

الاحتجاجات يمكن أن تتحول في أي وقت لثورة شعبية تهدد عرش البشير ومن حوله.”

ويضيف خالد أحمد، “حتى الأن الاحتجاجات تأخذ طابعا شعبيا ولم تنزل القوى السياسية الشا
لتنظيمها وقياداتها وإذا حدث ذلك يمكن أن يتطور الأمر لإسقاط النظام خاصة وأنه من الناحية

السياسية قد سقط فقد أحرقت الجماهير أغلب مقاره وتم طرد منسوبيه.”

وعلى غرار ما حدث عام  لا يوجد تيار سياسي يقود هذه الاحتجاجات التي تبدو عفوية، ما
يصــعب التنبــؤ بالاتجــاه الــذي ستســلكه هــذه المظــاهرات والطريقــة الــتي ســتتعامل الحكومــة معهــا

باستثناء اعتماد الحل الأمني.

ويؤكّــد الإعلامــي الســوداني في معــرض حــديثه لنــون أن “الحكومــة السودانيــة ليــس لــديها أي حلــول
للأزمة التي تشهدها البلاد منذ سنوات، لذلك خ المواطنين بشكل عفوي للتعبير عن رفضهم لهذا

الوضع، ما دفع قوات الأمن لقمعهم وقتل بعضهم واعتقال أخرين.”

أقدمت السلطات السودانية إلى حظر مواقع التواصل الاجتماعي

يـد الوضـع الاقتصـادي المـتردي في البلاد، مـن مخـاوف نظـام عمـر البشـير، ويعـدّ السـودان مـن أفقـر يز
الــدول في العــالم، فهــو يحتــل المرتبــة  في مــؤشر التنميــة البشريــة الصــادر عــام ، وذلــك مــن

مجموع  دولة حول العالم.

أما معدل التضخم فقد بلغ , في يونيو/ حزيران الماضي، وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي
للإحصاء، نقلته وكالة أنباء السودان الرسمية. وبلغ معدل البطالة بين السودانيين %، بحسب
كثر من . % عن العام الذين بيانات رسمية، مع تنبؤات بأن مؤشر النمو لن يزداد هذا العام بأ

%. . سبقه، حين سُجلت نسبة

https://hdr.undp.org/en/2018-update


ويعاني البنك المركزي السوداني من نقص في العملات الأجنبية الأمر الذي جعله يخفض قيمة الجنيه
السـوداني خلال  أربـع مـرات، مـا جعـل أسـعار عديـد السـلع الأساسـية ترتفـع بشكـل كـبير، الأمـر

الذي أثر سلبا على القدرة الشرائية للسودانيين.

رغم الحظر مواقع التواصل الاجتماعي تنتفض

إلى جـانب الحـلّ الأمـني، أقـدمت السـلطات السودانيـة إلى حظـر مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، حيـث
ـف مسـاء الخميـس، كـل مـن تطـبيق واتسـاب وموقـع فيسـبوك عـن العمـل لـدى مسـتخدميه في توق

السودان وذلك بحسب إفادات عدد من السودانيين لنون بوست.

وقـد أدى هـذا العطـل المفـاجئ إلى توقـف إجـراء أي عمليـة بتطـبيق واتسـاب، كمـا تعـثر الـدخول تمامـاً
لموقــع فيســبوك أو المســنجر، وأرجــع الإعلامــي الســوداني خالــد أحمــد ســبب هــذا الاجــراء إلى ســعي
السلطات الحاكمة لتعطيل تنسيق الاحتجاجات، فضلا عن رغبتها في وقف تبادل الاخبار، والكشف

عن حجم القمع الذي يتعرض له المواطنين.”

غير أن هذا الحظر لم يمنع مدونين ونشطاء سودانيين من تدشين حملات مساندة للحراك الشعبي،
حيث عرفت مواقع التواصل الاجتماعي تدشين حملة تحت وسم مدن السودان تنتفض. وتحت
هـذا الوسـم نـشر الناشـط السـياسي السـوداني أسـعد علـي حسـان مقطـع فيـديو يظهـر خـروج مئـات

المحتجين عقب صلاة الجمعة في إحدى مدن البلاد.

ونــشرت صــفحة تعــنى بــالشأن الســوداني مقطــع فيــديو يوثــق للحظــة إطلاق قــوات الأمــن الرصــاص
كــثر مــن  ألــف متــابع، الحــي في وجــه المحتجين، ولقــى هــذا الفيــديو انتشــارا كــبيرا، حيــث شاهــده أ

ووثقت نفس الصفحة الاحتجاجات لحظة بلحظة.

ية والدفاع والأمن ونشر ناشط يدعى أشرف علي تغريدة، تضمّنت ميزانيات نفقات رئاسة الجمهور
والبرلمان وقارنها بالميزانية المخصّصة للصحة والدعم والتعليم، وقال “قوموا لثورتكم يرحمكم الله”،

وذلك لدفع الناس للخروج في المظاهرات ضد نظام البشير.

#مدن_السودان_تنتفض

ميزانيه ٢٠١٩ شوفو البشير خاتي لي نفسو قروش قدر شنو
. مليون نفقات رئاسة الجمهورية

. مليون للتأمين الرئاسي
. مليون للدفاع
. مليون للأمن

. مليون للدعم السريع

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw


 مليون للبرلمان
و للأسف . للصحة | ٥.٧ للتعليم

pic.twitter.com/GyurXCgZnk …قومو لثورتكم يرحمكم الله

Ashraf Ali (@ashraf3600) December 21, 2018 —

بدورها نشرت السودانية أمنة القاسم، صورة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي توتير
تظهر عدد من المتظاهرين رافعين شعار النصر، وكتبت فوق الصورة معلقة، “مشينا خطوة الى الامام

ومافي تراجع”.

#مدن_السودان_تنتفض
pic.twitter.com/MBAnyfQlOP مشينا خطوة الى الامام ومافي تراجع

ransyadrys) December 21, 2018@) � كِنز —

يتـاني محمد التفاعـل مـع مـا يحـدث في السـودان لم يكـن مـن السـودانيين فقـط، فقـد كتـب الإعلامـي المور
المختار الشنقيطي تغريدة جاء فيها، “شعب السودان هو الشعب الوحيد من بين الشعوب العربية
الذي أطاح بحاكمه العسكري مرتين، لكن البشير لم يتعلم من سقوط عبود والنميري، ولا من زهد

سوار الذهب وكرامته.”

شعب #السودان هو الشعب الوحيد من بين الشعوب العربية الذي أطاح
بحاكمه العسكري مرتين، لكن #البشير لم يتعلم من سقوط عبود والنميري،
ولا من زهد سوار الذهب وكرامته. لا أحد سيأسف على البشير، لكن يا أسفا

على الحركة الإسلامية التي اتخذها مطية، وأهدر رصيدها
الأخلاقي#مدن_السودان_تنتفض

mshinqiti) December 19, 2018@) محمد المختار الشنقيطي —

من جهته كتب، مقدّم البرنامج السياسي الساخر جو شو يوسف حسين، تغريدة جاء فيها، “أحداث
السودان وكل تحرك شبابي في أي دولة يطالب بالحرية والعدالة والمساواة بشكل سلمي هو دليل

علي إنه مازال فيه ناس بتحمل تعيش نضيفه رغم كل محاولات التزييف.”
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أحداث #السودان وكل تحرك شبابي في أي دولة يطالب بالحرية والعدالة
والمساواه بشكل سلمي هو دليل علي إنه مازال فيه ناس بتحلم تعيش

نضيفة رغم كل محاولات التزييف .
#مدن_السـودان_تنتفض

Joe (@youssef_hussen) December 20, 2018 —

في نفــس الإطــار كتــب الشــاعر المصري عبــد الرحمــن يوســف تدوينــة علــى حســابه الخــاص في موقــع
التواصل الاجتماعي توتير، للتعبير عن دعمه لما يحصل في مدن السودان المختلفة، وجاء في التغريدة،

“قلوبنا مع إخوتنا في السودان… قلوبنا مع كل شعب ضد كل مستبد محلي أو أجنبي.”

قلوبنا مع إخوتنا في #السودان… قلوبنا مع كل شعب ضد كل مستبد محلي
أو أجنبي !#يسقط_عمر_البشير#مدن_السودان_تنتفض
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2018

مع مرور الوقت واتساع رقعة الاحتجاجات ووصولها العاصمة الخرطوم وتغيرّ مطالبها من مجرد
مطـالب اجتماعيـة واقتصاديـة إلى مطـالب سياسـية تنـادي بسـقوط النظـام، يجـد الرئيـس السـوداني
عمر البشير نفسه في مأزق كبير يهدّد عرشه المتهالك، فهل يمكن للمقاربة الأمنية التي اعتمدها أن

ياح هذه الاحتجاجات؟ تنجيه من ر
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